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 أما بعد : 

ي ألفها شيخ  فلا زال الحديث مستمر  
ا عن الأصول الثلاثة الت 

وكنا قد  - رحمه الل تعال  - الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

ي ذكر شيخ الإسلام محمد  تدار 
سنا فيما سبق المسائل الأربعة الت 

ومسلمة أن يتعلموها   بن عبد الوهاب أنه يجب على كل مسلمٍ 

، والدعوة إل ذاك العلم والصير على الأذى   والعمل  العلم ،: وهي 

ه للناس ، ثم ذكر  ثلاثة مسائل   - رحمه الل تعال  - بعد بيانه ونشر

 
ً
 .  ا أن نتعلمها لا بد أيض
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هو    المتعلقة بتوحيد الربوبية بأن الل   :  وهي المسألة الأولى 

كنا هملا   الرب الخالق الرازق الذي بيده الأمور كلها وأنه  لم يي 

 .  أقام علينا الحجة بإرسال الرسل  لب

ء واعتقاد  فالواجب الإيمان به   ي
 .  أنه قادر على كل شر

  
ً
  ا وأن الخلق خلقه والكون ملكه وأنه أرسل إلينا رسوله محمد

دخل   أطاعهلنطيعه فيما أمر ونجتب ما نهى عنه وزجر فمن 

 .  ومن عصاه دخل النار  الجنة

ي توحيد الأ :  الثانية وأما  
ك    لوهية أن الل ف  لا يرض  أن يشر

 
ٌ
ي  معه أحد ي  مقرب ولا نتر

ٌ
ي عبادته لا ملك

 . مرسل  ف 

اء فالمسلم يوالي المؤمنيْ    :  وأما المسألة الثالثة  ي الولاء والير
فف 

اء   أ من الكافرين ولا يواليهم وقد مر معنا ما يتعلق بالولاء والير ويتير

ي 
وأنواع الموالاة وحكم كل نوع فقلنا إذا كانت الموالاة هي التولي ف 

كافرين على المؤمنيْ  وإعانتهم على المؤمنيْ  الدين وحب نصر ال 

فهىي موالاة كفرية وإذا كانت محبة الكفار للدنيا فهىي ليست  

 .  ولكنها كبيْة من كبائر الذنوب ةبكفري

ي أمور الدنيا بلا  وإذا كانت معاملة الكفار  
  فهذهمحبة    ف 

ٌ
 معاملة

  بكفريةجائزة ليست 
ٌ
  وليست من باب كبائر الذنوب بل هي مباحة

ي  ا مك
ي اللقاء الماض 

 .  مر معنا ف 

ي هذا اللقاء  
ندخل إل درس جديد وفوائد   - بإذن الل تعال  -وف 

  رحمه الل تعال  -الإسلام محمد بن عبد الوهاب  عظيمة من شيخ

: حيث قال   -
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ي أصَّ  
ي هذه الكلمات الت 

ل فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد ف 

يقول   ، هذه الأصول النافعة الجامعة -رحمه الل تعال  -الوهاب 

 
 (  56 ) سورة الذاريات )1(
 ( 36 ) سورة النساء )2(
 سورة الفاتحة )3(

http://tanzil.net/#51:56
http://tanzil.net/#1:2
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كما مر    اعلم    :  -  رحمه الل تعال  -

 . معنا أي تيقن ولا يكن عندك شك 

ي على    
لأنه حق أقيمت عليه الحجج والأدلة ولأنه يقيْ  لأنه مبت 

  فاعلم   وحي من الل 
ً
جزم  ا ا لا شك عندك ولا اضطراب و متيقن

 .  -ن الل تعال ذإ -ـ بالحق لأنك على الحق ب 

أرشدك بمعت  وفقك وجعل لك   :   

ي أمرك 
  من يوفق من يشاء أرشدك الل لطاعته فالل    ،الرشد ف 

 .  لطاعته عباده

ي أن  فأسأل الل   
 -تعال   -وإياكم ممن وفقهم الل  يجعلت 

 .  لطاعته

  

يجب أن تتيقن أن الحنيفية هي أن تعبد الل وحده مخلصا له   

فقوله - سلام عليه ال  - الدين و هذه هي ملة إبراهيم 

  

 .  ا له الدينمخلصً  هي أن تعبد الل وحده

   إمام الحنفاء الذي قال الل  - عليه الصلاة والسلام - فإبراهيم 

فيه 
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ً
ا و قال أيض

 وقال الل  

ي كان عليها  
فهذه الملة أي الدين والطريقة الت 

ي الل إبراهيم  ي أمرنا الل   - عليه الصلاة والسلام  -نتر
و أمر  والت 

 
ً
 . تبعها ي أن   ا نبينا محمد

 .  ا له الدين هي أن تعبد الل مخلصً  

  هوقول
ً
ا لإفراد الل بالعبادة ثم أكده  تأكيد

 
ً
ك معه أح ا بقوله أيض  . داأي لا تشر

 ةوهذه هي مل ،لأن المخلص هو من أفرد الل وحده بالعبادة 

 .  - عليه السلام  -إبراهيم 

ك   - عليه الصلاة و السلام  -لأن أبانا إبراهيم   مال عن طريق الشر

 إل التوحيد وإ
َ
 ل إفراد الل بالعبادة و ك
َ
  بما يُعبد من دون الل  رَ ف

ي قدمه ميلحولذلك الأ 
ي لغة العرب هو الذي ف 

  -فإبراهيم  نف ف 

يعبد أبوه و قومه من دون    مال عن ما كان  - عليه الصلاة والسلام

 .  بالل   آمن و ،  وكفر بما يعبدون من دون الل ،   الل

ي للمسلم أن ينظر هل هو يعبد الل 
يك   لذلك ينبغ  وحده لا شر

فهو على ملة  ، فلا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيْ الل 

 
 ( 120 ) سورة النحل )4(
 ( 78 ) سورة الحج )5(
 ( 132 ) سورة النحل )6(

http://tanzil.net/#16:120
http://tanzil.net/#22:78
http://tanzil.net/#16:123
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ي أبينا إبراهيم ، على الحنيفية السمحاء ، 
فيها صرف جميع    الت 

كما سيأتينا   آخره إل  و رجاءٍ  و خوفٍ  من دعاءٍ  أنواع العبادة لل  

    - .ل الل تعا إن شاء  -

؛ ذلك ب قال 

 

.  هو أن نعبد الل مخلصيْ  له الدين 

لأنهم مكلفون ، أي   قال

فوا ك عاقلون بالغون ، و 
ِّ
ل
ُ
لفوا بهذه العبادة فهم محاسبون على ما ك

 به . 

قوله خلقهم    قال 

تبع  اخلق الإنس والجن لعبادته ، فمن آمن و   أي أن الل  

ومن كفر وتول فلا يصر  إلا نفسه ويــهلك   ، نجا الصراط المستقيم 

 .   مع الهالكيْ  

 أن يحرصوا على تحقيق التوحيد ، ةومسلم لى كل مسلمٍ لذلك ع

يك له ، أمرنا بذلك   لأن الل   على تحقيق عبادة الل وحده لا شر

 . وخلقنا لعبادته

 -  تعال  - كما قال الل  :  - رحمه الل تعال   -قال المُصنف 

أي والدليل على ما  

  قوله تعال  - أمر بذلك وخلقنا لعبادته هو   ن الل أقلت لك من 

-  :

 
 (  56 ) سورة الذاريات )7(

http://tanzil.net/#51:56


 

8 
 

ي : أي   
بالعبادة فلا يصرف أي نوع من أنواع   يفردون 

   . العبادة لغيْي 

 هو الذي خلقنا فالل 

   فهل يليق بنا وقد خلقنا الل    وأوجدنا من العدم أن نصرف

، نصرفها لمخلوقيْ  أمثالنا أم    أي نوع من أنواع العبادة لغيْ الل 

 .   الذي خلقنا وأوجدنا من العدم  نصرفها لل  

  يعفجميوحدون ،    أيقال ابن عباس   قوله 

 -  عز شأنه  -كما قال   العبادات لل  

 اللو  
ً
:  ا بعبادته كما قال   أمرنا أيض

 

. أنه أمرنا بعبادته بل ومخلصيْ  له الدين  فبيّْ  

 

وبذلك نكون حنفاء أي   أي لا نصرف أي نوع من العبادة إلا لل   

ك به شيئا  نعبد الل     .  ولا نشر

:  - ه الل تعال رحم - ثم قال 

   الل ، أعظم ما أمر الل به التوحيد ، 

ي وسلامه عليهم  -رسله وأوح إل أنبيائه  أرسل صلوات رنر

ائعهم ، فأرسلهم الل    -أجمعيْ   ي كل زمن   واختلفت شر
بما   ف 

ي    -شاء من عبادات إلا أن هؤلاء الرسل والأنبياء  عليهم صلوات رنر
 

 (  162 ) سورة الأنعام )8(
 ( 5 ) البينةسورة  )9(

http://tanzil.net/#6:162
http://tanzil.net/#98:5
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ائعهم وعباداتهم إلا أنهم جميعً وإن  - وسلامه  ا اختلفت شر

ك به   متفقون على توحيد الل  وهذا يدل   وعلى تحريم الشر

   به على عظمة التوحيد ، وعلى أهميته فأعظم ما أمر الل  

 . التوحيد 

   

ي بيان   الآياتالدليل على هذا  
والأحاديث وأقوال السلف المتواترة ف 

 . التوحيد 

باد فالتوحيد حق الل على العباد ، والتوحيد لأجله خلق الل الع 

 

  
ُ
بت  عليه العبادة فمن صح توحيده  والتوحيد هو الأساس الذي ت

 
ُ
ي عمله ، ومن فسد توحيده لن يقبل منه سائر  صح وق

بل منه باف 

 . عمله 

  

:   الدليل قوله   

على   عبد أنه إذا مات ال فبيّْ   

ك لا يغفر له أبدا   . الشر

ك بل مات على التوحيد وعنده ذنوب لم  ذا وأما إ   يمت على الشر

فأدخله   بتداء  ا  هلالل غفر   إن شاء ومعاضي فهو تحت المشيئة ، 

ويدخل الجنة كما ، وإن شاء عذبه ولكن يخرج من النار   الجنة

ي  ي ذكر فيها النتر
:    أفادته الأحاديث الت 

 
 ( 116 ) سورة النساء )10(

http://tanzil.net/#4:116
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ي  ي الحديث القدشي عن النتر
    وهو التوحيد ، و ف 

  ءمل ب " فيما يرويه عن ربه  

"  أي موّحد  "   الأرض

  لو جاءه موّحد وعنده ذنوب قد يغفرها الل    أن العبد  فبيّْ  

 . له ولا يبالي مادام أنه على التوحيد 

:  - قوله الل تعال   -وأما الكفار فانظروا إل  

رات   هباء  ي  أ 
ّ
مثل الذ

ي الهواء ، لا وزن لها ولا قيمة ، ولا تنفع صاحبها فهذا  
ي نراها ف 

الت 

 .  هو حال الكافرين  

أمر الل به  بيّْ  أن أعظم ما  - رحمه الل تعال  - لذلك المصنف  

 .  التوحيد 

بالعبادة  كما سبق هو الأساس ، ومعت  التوحيد إفراد الل 

 .  بأسمائه وصفاته  بأفعاله وإفراد الل   وإفراد الل  

فهذا أعظم ما أمر الل به من العبادات ، بعض الناس قد يهتم   

بالصلاة ويــهتم بالحج ويــهتم بسائر العبادات ولكن لا يهتم 

ي ما يخالفه وهو لا يعلم ، فقد يذبح لغيْ  بالتوحيد ،  
فقد يقع ف 

ي بما يناقض    الل أو يدعو غيْ الل أو يتعلق قلبه بغيْ الل  
فيأن 

 . التوحيد أو يخالفه أو ينقصه 

ب   - بإذن الل تعال   -لذلك العلم بهذه الأمور ينفع العبد  
ّ
ي تجن

ف 

ك     . ذلك الباطل وذلك الكفر والشر

 
 ( 23 ) سورة الفرقان )11(

http://tanzil.net/#25:23
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 :  قال الشيخ 

ف إلا لل ، وأعظمها الدعاء كما   فأي نوع   صْرَ
ُ
من أنواع العبادة لا ت

ي   ي  :   قال النتر
 .  ذلك  - الل  إن شاء -وسيأن 

ي قول الشيخ  -بارك الل فيكم  -و تأملوا 
ف 

 أن التوحيد هو أعظم الأمور فقولوا لي بربكم   
حيث بيّْ 

ون التوحيد أنه يفرّق الجماعة ، وما  ناس  يعتير
ُ
 ما صحة حال أ

 
ٌ
ناس  يزعمون أن توحيد الل فيه إهانة

ُ
  واحتقارٌ  صحة دعوة أ

أمرٌ غيْ مهم فلا شك أن هذا كله من   للأولياء ، وأن توحيد الل 

ي الإنسانتزييْ  الشيطان ، وإضلا
  . له لبت 

ي بد أن نتيقن وأن نعلم أن التوحيد هو أعظم العبادات  فلا 
أمر   الت 

 .  -عليهم الصلاة والسلام   - ذلك رسله ببها ، وأرسل   الل 

 
ً
ك به شيئ رحمه   -قال الشيخ  ا ولذلك ،إفراد الل بالعبادة أي لا تشر

   - الل

ك أعظم ما نهى عنه :   قال الل   ، دعوة غيْه معه ، فالشر

، قال  

ي كتابه أن لقمان قال  الل 
  :  لابنهف 

ي    ل أي الذنب أعظم ؟  ئسُ  والنتر

 الذنب أعظم ؟   أي   فقال :  

 
 ( 13 ) سورة لقمان )12(

http://tanzil.net/#31:13
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ي    النتر
الند   ؛ ل هذا السؤال :  ئحيْ  سُ   فبيّْ 

. هو المثيل والشبيه 

  

ي  تدعوه مع الل فكأنك ساويته بالل ، حيْ  تذبح لل حيْ  
ولي الفلان 

 . يستحقه الرب الخالق  مع الل فكأنك ساويته مع الل وأعطيته ما 

 أي شبيهً   :   ولذلك قال   
 
 وهو خلقك ،  ا ومثيلَ

أي أن الل هو الذي خلقك فهو المستحق لجميع أنواع العبادة ، 

ك هو أن تصرف أ   .  من أنواع العبادة لغيْ الل   ي نوع  فالشر

ي أن تتوجه   ولذلك قال الشيخ   
يعت 

أو بقر أو  كشجر  حجر أو  ك بالدعاء للولي أو للقير أو لأي أمر  كان  

 مَ 
َ
ي ، تتوجه إليه بصرف الدعاء أو أي نوع  ل من أنواع العبادة   ك أو نتر

ك  .   فهذا شر

ي  :  ولذلك قال النتر

 

ك ذنب عظيم   . فلا شك أن الشر

 . تسوي بيْ  الخالق والمخلوق لأنك 

لته ، لأنك  لة الخالق  وفوق مي   ي مي  
فهذا من    جعلت المخلوق ف 

بل للعمل   الظلم وهذا من الضياع ومن الأمور المفسدة للعبادة ، 

ك قد أحبط عمله كما قال الل   ي الشر
ا مخاطبً   كاملا فمن وقع ف 
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من   -  عليهم الصلاة والسلام  - نبيه وأنبياءه من قبل وحاشاهم

  باب تحذير الناس قال الل ذلك ولكن من باب التحذير ومن 

ك فقد حَ   ي الشر
 بط عمله ،فمن وقع ف 

ي النار ، من   
أي من المعذبيْ  ف 

ك أو الكفر  ن من  و يحبط عمله ويك -والعياذ بالل  - مات على الشر

 لآخرة .  خش الدنيا وا الخاشين ، 

بجميع   لذلك الواجب على العبد المسلم أن يتوجه إل الل  

  -قال والدليل  لغيْه  منها  يصرف أي نوع    وألا ، أنواع العبادة 

  - قوله تعال 

ي قوله  
الدليل على أن أعظم ما أمر الل به التوحيد ف 

ا به الناس أن يعبدوه  مخاطبً  من الل  أمرٌ ا  فهذ  

كوا بالل       أي أحدٍ  أي لا تشر
ً
ا من كان لأن  كائن

   نهانا ؛ نهانا   قال    الل

ء  ؛ لا إنما قال شيئا  ي
ك به ؛ أي كل شر ءٍ ؛ أي لا نشر ي

ففيه   أي شر

ك بالل   ء أو أي أحد كائنا من كان فهذا   تحريم أن نشر ي
أي شر

أننا نلحظ  :   به وهنا لابد من وقفة شيعة وهي  أعظم ما أمر الل  

  ويقول  :   يقول  أن الل  

 
 ( 65 )سورة الزمر )13(
 ( 65 )سورة الزمر )14(
 ( 36 )سورة النساء )15(

http://tanzil.net/#39:65
http://tanzil.net/#39:65
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  :

  :   ويقول  

معلوم والأمر الملحوظ   أمرنا بعبادته وهذا أمرٌ  نلحظ أن الل   

ك به  أنه مع أمره لنا   ك معه ؛ بعبادته نهانا أن نشر نهانا أن نشر

 .  غيْه

ولذلك بعض الناس قد يحث الناس على عبادة الل وعلى طاعته   

ك بالل   فلا شك أن هذا خطأ    ولكن لا يتعرض للتحذير من الشر

بيْ  الأمر :   مع بيْ  الأمرينج العليم الحكيم  و وه  لأن الل  ؛ 

ك معه   .   بعبادته وبيْ  النهىي عن الشر

أن تلحظ    عبد الل إذا أردت أن تحقق توحيد الل فلا بد يا 

 . ا الأمرين معً 

ك به بل هذا هو معت  قولنا نشهد أو   إفراده بالعبادة وعدم الشر

ي لجميع الآلهة   فقولنا أشهد أن لا  ،إله إلا الل  أشهد أن لا 
  ، إله : نف 

 .  سواه باطل   وأن ما   إلا الل : إثبات بأن الل هو المعبود بحق

للعبادة فليكن هذا الأمر من كل  المستحق    فهو :  إله  لا قوله 

 
ُ
اءة من   وعلى تأمّلٍ   كر  واحد منا على ذ من تحقيق العبادة ومن الير

ك  ك والحذر من الشر ك والبعد من الشر ي   ،الشر
والشيطان يغوي بت 

ك  ين له الشر ك إن استطاع فيْ  الإنسان ويــهلكه من باب الشر
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وهو إمام    - عليه الصلاة والسلام  -لذلك قال إبراهيم  ،  ويصوره له

 : الحنفاء 

فخاف على نفسه   

 ٌ ي   مرسلٌ  ورسولٌ  وعلى ولده من عبادة الأصنام وهو إمام الحنفاء نتر

 .  ن الل  م

ي الل   فما بالنا   -  عليه الصلاة والسلام -فلذلك إذا كان هذا حال نتر

 . بمن دونه 

لذلك من الخطأ الذي نسمعه من بعض الناس إذا جئت تحذره   

ك وإذا جئت تأمره بالتوحيد يقول لك ما  ك نحنا   من الشر ي شر
ف 

ي آيات كثيْة يأمرنا  إذا كان الل   - سبحان الل -موحدين 
ف 

ك ونسمع من يقول : ما ب يحتاج أن تذكر   التوحيد ويحذرنا من الشر

ك كلنا موحدين   .  التوحيد والشر

  بن آدم فعليك يا ا  لاشك أن هذه من وساوس الشيطان فعليك يا  

ا أن نحرص على التوحيد وأن  علينا جميعً  أمة الل  عبد الل ويا 

 ك . نحذر من الشر 

 

 

 النبوي الميراث معهد السلفي صيانة يقرف               
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